
الهــــــروب إلى التكنولوجيــــــا عنــــــد كســــــاد
الاقتصاد.. كيف؟

, كتوبر كتبه طه الراوي |  أ

الكساد الكبير أو “الكساد العظيم” مصطلح يطرق مسامعنا بين الحين والآخر، ونراه لا يغادر نشرات
الأخبار كلما ألمت بالأرض نازلة، ومنها ما يحدث الآن خلال جائحة كورونا، فما هو؟

يعــد الكســاد العظيــم أشهــر حــالات الركــود الاقتصــادي المعروفــة الــذي أثــر علــى معظــم الاقتصــادات
، بدأ مع انهيار بورصة “وول ستريت” عام ، الوطنية في جميع أنحاء العالم خلال عام
وسرعان ما انتشرت الأزمة في الاقتصادات الوطنية الأخرى بين عامي  و، حيث هبطت
مقــاييس الــدخل والإنتــاج القــومي في الولايــات المتحــدة بنســبة % في حين ارتفــع معــدل البطالــة

. بينما كانت أوروبا على موعد مع كساد كبير عام ،% بنسبة

والكساد هو حالة انكماش في النشاطات الاقتصادية وتستمر على مدى طويل في أحد الاقتصادات
كـثر، ومـن سـلبياته طـول مـدته والارتفـاع الكـبير وغـير الطـبيعي في نسـب البطالـة، وتقلـص الإنتـاج أو أ

بسبب ضعف القدرة الشرائية واضطرار الموردين والمستثمرين إلى خفض إنتاجهم واستثماراتهم.

ويؤدي ذلك إلى حدوث حالات إفلاس كبيرة وحالات تخلف عن سداد الديون السيادية وانخفاض
كبير في التجارة (خاصة التجارة الدولية)، إضافة إلى تقلب قيمة العملة نسبيًا. لكن خلال السنوات
القليلة الماضية اتجهت الدول إلى التكنولوجيا للعثور على الحلول والخروج من حالات الكساد وخلق

فرص العمل الجديدة.

https://www.noonpost.com/38442/
https://www.noonpost.com/38442/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF


كيــــف تخلــــق التكنولوجيــــا فــــرص عمــــل
جديدة؟

مهن كثيرة مهددة بالزوال إثر التطور التقني الذي أحدثته التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة، الأمر الذي
أدى إلى خسارة الكثيرين لوظائفهم، فلنأخذ مثلاً المهن المتعلقة بالطباعة والإخراج الصحفي وتوزيع
الجرائد والمجلات، عمال البريد وفرزه وتوصيله، موظفي مراكز الاتصال، عمل مشغلي الآلات المكتبية،

والخياطة في معامل الألبسة وتشغيل أنظمة ضخ النفط، وحتى عمل طهاة الوجبات السريعة!

ــة، لا ســيما مــع دخــول ــه في الســنوات الأخــيرة الماضي ــان علي ــبير عمــا ك تغــير ســوق العمــل بشكــل ك
التكنولوجيا الحديثة إلى أماكن العمل والوظائف، واعتماد معظم المؤسسات اليوم عليها في آليات

العمل والإنتاج. 

بحلول العام  ازداد استخدام التكنولوجيا الرقمية بإضافة . تريليون
دولار إلى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي

ير التنمية العالمي الصادر عن البنك الدولي للعام ، فإن “التكنولوجيا الرقمية تقوم فوفقًا لتقر
يز النمو الاقتصادي ومشاركة المواطنين وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية وإحداث اليوم بتعز

تحول في الاقتصادات بسرعة”. 

يليــون دولار إلى إجمــالي وبحلــول العــام  ازداد اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة بإضافــة . تر
كـبر القطاعـات النـاتج الاقتصـادي العـالمي، حيـث يعتبر قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، أحـد أ
نموًا في العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نمت وظائف الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
 وظيفـة جديـدة، وفي أستراليـا أدى إلى دعـم . مـا خلـق ، عـام % بنسـبة

وظيفة سنويًا. 

، ففي الولايات المتحدة لكل وظيفة في صناعة
ٍ
بطبيعة الحال النمو في مختلف القطاعات غير متساو

التكنولوجيا الفائقة، يتم إنشاء خمس وظائف إضافية في المتوسط في قطاعات أخرى، مما يخلق
فرص عمل ورواتب ويوسع نطاق الخدمات والمنتجات. 

يـة سـيؤدي إلى فقـدان بعـض مـن الواضـح أن تقليـل الاسـتثمار في المكـاتب الماديـة والمرافـق غـير الضرور
ــدة تخلــق فــرص عمــل عــن بعــد بالإضافــة إلى وظــائف في المساحــات ــة الجدي الوظــائف، لكــن البيئ
كــثر وظيفيــة وفعاليــة مــن حيــث الافتراضيــة والرقميــة، بينمــا تســتمر التكنولوجيــا في التقــدم وتصــبح أ
التكلفة، فالمجتمع سيستخدم المزيد من التكنولوجيا وسيتم إنشاء الوظائف ذات الصلة، وفي نهاية

كثر من الوظائف المفقودة. المطاف سيتم خلق فرص عمل في الاقتصاد أ

https://www.annahar.com/arabic/article/963895-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.weforum.org/agenda/2013/04/five-ways-technology-can-help-the-economy/
https://www.akhbaralaan.net/business/2020/05/10/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9F


مساهمـة التقنيـات الحديثـة في رفـع النـاتج
المحلي الإجمالي

في البداية لا بد من معرفة ما الناتج المحلي الإجمالي “Gross Domestic Product” الذي يعرف
اختصارًا بـ(GDP): هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليًا (داخل دولة
مـــا)، الـــتي ينتجهـــا الأفراد والشركـــات داخـــل الدولـــة خلال فـــترة زمنيـــة محـــددة، وهـــو الأداة الأكـــثر

استخدامًا في قياس حجم اقتصاد بلد ما.

يساعــد “GDP” علــى قيــاس مــؤشر مســتوى معيشــة الفــرد داخــل الدولــة، فكلمــا زاد معــدل النــاتج
يادة المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله ز

الدخل الذي يحصل عليه الفرد.

يمثل الإنترنت .% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات

يادة الناتج تؤكد النتائج من مختلف البلدان التأثير الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ز
يــادة قــدرها يــادة انتشــار التكنولوجيــا بنســبة % بز المحلــي الإجمــالي، فعلــى سبيــل المثــال ترتبــط ز
.% في نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي بـالأسواق الناشئـة في الصين، ويمكـن أن يصـل هـذا الرقـم إلى

 .%.

مضاعفة استخدام بيانات الهاتف المحمول الناتجة عن الزيادة في اتصالات البيانات تعزز معدل نمو
نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة .% علــى مســتوى العــالم، حيث يمثــل الإنترنــت
.% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لشركة فيسبوك
 مليارات دولار للعام  بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا لنفس العام  مليار

دولار، أي أن الناتج المحلي لتطبيق برنامج الفيسبوك فقط، يوازي الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

ظهور خدمات وصناعات جديدة
مِهــن كثــيرة بــاتت الأنظمــة التكنولوجيــة والروبوتيــة المبرمجــة قــادرة علــى أن تحــل محلهــا، بكلفــة أقــل
كبر، لكن لا داعي للذعر، فقد خلقت التكنولوجيا أيضًا مجموعة من الخدمات والصناعات وفعالية أ
ـــل متخصصي الحوســـبة ومديري وسائل التواصـــل ـــل مث ـــتي لم تكـــن موجـــودة مـــن قب ـــدة ال الجدي
الاجتمـاعي والمسوقين الرقميين ومهندسي الطاقـة ومطوري البرامج والتطبيقات ومشغلي الطـائرات

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economic-terms/2017/08/20/%D9%85%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%9F
https://www.weforum.org/agenda/2013/04/five-ways-technology-can-help-the-economy/
https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/
https://fee.org/articles/technology-creates-more-jobs-than-it-destroys
https://fee.org/articles/technology-creates-more-jobs-than-it-destroys


دون طيار ومنشئي محتوى YouTube، وغيرها الكثير.

ويبدو أن هذا اتجاه لا يمكن إيقافه، ففي تقرير صادر عن معهد المستقبل (IFTF) فإن ما لا يقل عن
% من الوظائف التي ستكون موجودة عام  لم يتم اختراعها حتى الآن.

إذا كان صحيحًا أن التكنولوجيا أفسدت الوظائف في الزراعة والتنظيف وعمليات المصانع الروتينية
والبناء والتعدين، فمن الصحيح أيضًا أن الابتكار أدى إلى ولادة مديري تكنولوجيا المعلومات، الذين
كـــثر مـــن  في العقـــود الماضيـــة بالمملكـــة المتحـــدة وحـــدها، ارتفـــع عـــددهم بمعـــدل . إلى أ
بالإضافة إلى المبرمجين والمتخصصين في تطوير البرمجيات، الذين ارتفع عددهم بنحو ثلاثة أضعاف

. ليصل إلى

أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور قطاع جديد تمامًا وهو صناعة
التطبيقات

يـــل منـــذ منتصـــف الثمانينيات سلســـلة مـــن الإجـــراءات لتسريـــع وتـــيرة التقـــدم مثلاً، اتخـــذت البراز
يليين العاملين التكنولوجي، ماذا كانت النتيجة؟ ما بين العقدين (-)، ارتفع عدد البراز

(المسجلين رسميًا) من . إلى . مليون.

كمـــا يعتبر الانتقـــال إلى الحوســـبة الســـحابية أحـــد الاتجاهـــات الرئيســـية للتحـــديث، إذ تعـــد حكومـــة
ية “مولدوفا” واحدة من أوائل الدول في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التي حولت البنية جمهور
التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى السحابة وأطلقت خدمات الهاتف المحمول والخدمات

الإلكترونية للمواطنين والشركات. 

أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور قطاع جديد تمامًا وهو صناعة التطبيقات، إذ تظهر
كــثر مــن  وظيفــة حــول العــالم، وأن الأبحــاث أن تطبيقــات Facebook وحــدها خلقــت أ

القيمة الإجمالية لاقتصاد تطبيقات Facebook تتجاوز  مليار دولار.

تطوير القوى العاملة
يركز تطوير القوى العاملة على قدرة الفرد على تنمية مهاراته وتطوير الأدوات التي يحتاجها لنجاح
كثر إنتاجية وازدهارًا في مكان العمل، مما يعود بالفائدة على كل من صاحب الأعمال، أي أن يكونوا أ
يادة الكفاءة يادة الرضا الوظيفي وز العمل والعامل. أما الفوائد الرئيسية لتطوير الموظفين فهي: ز

التشغيلية وتحسين الإنتاجية وتحسين التفكير الإبداعي والاستباقي لحل المشكلات وليس رد فعل.

https://www.weforum.org/agenda/2013/04/five-ways-technology-can-help-the-economy/
https://myworkchoice.com/blog/workforce-development/


سلطت اليوم “إنفور” الشركة الرائدة في تطوير برمجيات الأعمال السحابية، الضوء على التحديات
التي تواجهها المؤسسات والمتعلقة بتخطيط وتنظيم القوى العاملة، لا سيما قضايا نقص الموظفين

المهرة والحاجة إلى رفع مستويات التنوع والشمول المتعلقة بطاقم الموظفين لديها.

ومن خلال حل المشكلات بطرق إبداعية يمكن معالجة بعض قضايا التخطيط للقوى العاملة، مثل
الحاجـة إلى مـوظفين يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن التخصـص ممـن يـزداد الطلـب عليهـم بشكـل كـبير

يومًا بعد يوم. 

يفيــو” إلى أن % مــن الوظــائف في القــرن الحــادي ير مجلــة “هارفــارد بزنــس ر حيــث تشــير تقــار
والعشرين تتطلب مجموعة واسعة من المهارات التي يمتلكها % فقط من القوى العاملة، لذلك

فإن ملء هذه الفرص الوظيفية بالكامل لن يكون أمرًا سهلاً. 

ابتكار الأعمال
إذا ســألت  أشخــاص عن كيفيــة تعريفهــم للابتكــار، فمــن المحتمــل أن تحصــل علــى  تعريفــات
كاديميــة، ببساطــة يشــيرون إلى الابتكــار علــى أنــه مختلفــة علــى الأقــل، معظمهــا مجــرد اختلافــات أ

“إدخال شيء جديد”.

يمكننــا إلقــاء نظــرة علــى دور الابتكــار، ســواء بالنســبة للمجتمــع ككــل أم للشركــات الفرديــة، بالنســبة
ــرئيسي للنمــو الاقتصــادي، فوفقًا لورقــة بحثيــة مــن جامعــة للمجتمــع ككــل فالابتكــار هــو المحــرك ال
ستانفورد، فإن ما يقرب من % من إجمالي النمو الذي حدث في الاقتصاد الأمريكي بين عامي

 و يمكن أن يُعزى إلى نمو الإنتاجية من خلال الابتكار.

https://www.menaherald.com/business/events-services/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1-4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.viima.com/the-innovation-archive/innovation-in-business


التكنولوجيــا والإنترنــت خصوصًــا غــيرت اللعبــة بشكــل جــذري، حيــث تتــوافر الآن المعلومــات والمعرفــة
يبًـا، ونتيجـة يـة بجـزء بسـيط مـن التكلفـة السابقـة في أي صـناعة تقر والأدوات المتطـورة والبرامـج الفور
لذلك فإن معظم الابتكارات ليست نتيجة مباشرة لتسويق البحوث الأساسية، كما كانت من قبل

لكنها تتعلق في الغالب بتطبيق المعرفة والتقنيات والموارد الحاليّة لحل مشكلة عمل معينة.

من الناحية العملية من الأسهل شرح ذلك بمساعدة “قاعدة --” للابتكار الذي اشتهرت
.Google به

ببساطــة الفكــرة هــي أن مــا يقــرب مــن % مــن مــوارد ابتكــار الشركــة يجــب أن تســتهدف الابتكــار
%للابتكــار الــذي يساعــد علــى توســيع هــذا الأســاس و %التــدريجي للأعمــال الأساســية، و

لاختراق الابتكار الذي يمكن أن يغير مستقبل الشركة. 



كيفية قياس النجاح بالعصر الرقمي
ــة الرئيســية ــا وراء مــؤشرات الأداء المالي ــات إلى النظــر لم ــاج الشرك ــاس نجــاح التحــول الرقمــي، تحت لقي
التقليدية والتركيز على مقاييس الجذب الرقمي، وهي واحدة من أربعة مجالات يركز عليها كجزء من
موضــــوع الصــــناعة الرقميــــة عــــبر المؤســــسة مثــــل: نمــــاذج رقميــــة الأعمال ونمــــاذج التشغيــــل

الرقمية والمواهب الرقمية والمهارات.

يـزه – أمـرًا مهمًـا لكـل مـن الاضطرابـات تعـد القـدرة علـى قيـاس الجـذب الرقمـي – وإيجـاد طـرق لتعز
الرقميـة والشركـات القائمـة لسـببين رئيسـيين: الأول: يمكـن أن تفيـد المسـتويات العاليـة مـن الجـذب

الرقمي في أداء الشركة بعدة طرق.

تحتاج الشركات إلى تطوير القدرات التي تتبعها، ولا بد من إنشاء البنية التحتية
التكنولوجية المناسبة

يـادة تقييمهـا، لأن المؤسـسات الرقميـة لـديها الثـاني: يمكـن للجـذب الرقمـي أن يمكـن الشركـات مـن ز
كثر تفاعلاً من الشركات التناظرية التقليدية. كثر قابلية للتوسع وأ عملاء أ

هناك مجموعة من الإجراءات الرئيسية للمؤسسات لمساعدتهم على تحديد وقياس المقاييس الأكثر
صــلة بأعمــالهم، كالمقــاييس الســلوكية الأساســية، مثــل تــواتر الاســتخدام ومشاركــة العملاء وعــدد
المسـتخدمين، الـتي مـن خلالهـا يمكنهـم توصـيل كـل مـن الشعبيـة والزخـم في اعتمـاد السـوق لمنتـج أو

خدمة معينة.

وللاستفادة حقًا من مقاييس الجذب الرقمي، تحتاج الشركات إلى تطوير القدرات التي تتبعها، ولا بد
مـن إنشـاء البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة المناسـبة، أي الخوارزميـات وقواعـد البيانـات وتصـور البيانـات،

والعمل بناءً على الأفكار المكتسبة من تحليلات بيانات الجذب الرقمي. 

يقـــة أخـــرى يســـتخدمها تجـــار التجزئـــة، وهـــي اســـتخدام فوفقًـــا لوكالـــة أسوشيتـــد بـــرس، هنـــاك طر
الكاميرات لالتقاط صورتك، إذ يدمجون ببطء المزيد من الكاميرات في المتاجر لدِراسة التركيبة السكانية
مثل العمر والجنس، إذ تتمتع الكاميرات بشكل أساسي بنفس الوظيفة في المتجر، كما تفعل أجهزة
الكمبيوتر عند تتبع عادات المرء عبر الإنترنت باستخدام الكاميرات، بحيث يمكن لتجار التجزئة تتبع من

يشتري وماذا يشتري.

/https://www.noonpost.com/38442 : رابط المقال
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